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139912 ‐ دعاء النب صل اله عليه وسلم بالرحمة لمن يسبه

السؤال

ما صحة هذا الحديث : ( اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إن من أعظم الصفات الت كان نبينا العظيم صل اله عليه وسلم يتصف بها الحلم والأناة وعفة اللسان ، وصفه بذلك اله

الخالق عز وجل ف محم التنزيل فقال سبحانه : ( فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ

) آل عمران/159 .

وجاء وصفه بذلك ف التب السابقة كما قال عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنه :

ةِىيبِالس دْفَعي اقِ ، ووسا خَّابٍ فس و ، يظغَل و ، ّبِفَظ سآنِ ... لَيالْقُر ف هفَتضِ صعبِب اةرالتَّو ف وفصولَم نَّها هالو "

السيِىةَ ، ولَن يعفُو ويغْفر " رواه البخاري (2125) .

ِالنَّب ني لَم " : قَال نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نسيرته العطرة ، فع ه عليهم بذلك أيضا فوعرفه الصحابة رضوان ال

" بِينُهج تَرِب ! ا لَهأي عند العتاب ‐ : م – ةبتعنْدَ الْمدِنَا عح قُولانَ يانًا ، كلَع اشًا ، وفَح ا ، واببس لَّمسو هلَيع هال َّلص

رواه البخاري (6031) .

ةَ رضريره ِبا نالمشركين مع استحقاقهم ذلك اللعن : فع بعض الأحوال أن يدعو عل ه عليه وسلم فال رفض صل حت

اله عنه قَال : " قيل : يا رسول اله ! ادعُ علَ الْمشْرِكين ؟

قَال : (انّ لَم ابعث لَعانًا ، وانَّما بعثْت رحمةً) "  رواه مسلم (2599) .

ثانيا :

الحديث المذكور حديث صحيح ثابت عن النب صل اله عليه وسلم .

وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان اله عليهم :

موكَ يلَيةً ابقُر كَ لَهذَل لعفَاج تُهببس نموا مميفَا مه عليه وسلم قال : ( اللَّهال صل ه عنه أن النبال هريرة رض فعن أب

. ( ةاميالْق

رواه البخاري (6361) واللفظ له ، ومسلم (2601) ، وقد روى نحوه الإمام أحمد ف " المسند " (3/33) من حديث أب سعيد
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الخدري ، وف " المسند " أيضا (5/294) من حديث أب السوار عن خاله . فالحديث من أصح الأحاديث .

وعن جابر بن عبد اله رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( انَّما انَا بشَر ، وانّ اشْتَرطْت علَ ربِ عز وجل : اي عبدٍ من الْمسلمين سببتُه او شَتَمتُه انْ يونَ ذَلكَ لَه زَكاةً واجرا ) رواه

مسلم (2602) .

وعن أنس بن مالك رض اله عنه قال :

 ِتبِرلَقَدْ ك ، هيآنْتِ ه ) : ةَ فَقَاليمتالْي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسى رانَسٍ ‐ فَرا ما هةٌ ‐ ويمتي ملَيس منْدَ اع انَتك "

هال َّلص هال ِنَب َلا ععةُ : دارِيالْج ةُ ! قَالَتنَيا با لَكِ يم : ملَيس ما فَقَالَت ، تَب ملَيس ما َلةُ ايمتالْي تعجنُّكِ ) ، فَرس بِرك

َّلص هال ولسر تيلَق َّتا حهارمخ جِلَةً تَلُوثتَعسم ملَيس ما تجدًا ، فَخَربا ّنس ربي  َنفَا ، ّنس ربي  ْنا لَّمسو هلَيع

تيمتي َلع توعدا ! هال ِا نَبي : فَقَالَت ، ( !؟ ملَيس ما اما لَكِ ي ) َ: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال

َّلص هال ولسكَ رحفَض : ا ، قَالنُهقَر ربي ا ونُّهس ربي  ْنا توعنَّكَ دا تمزَع : قَالَت ، (!؟ ملَيس ما اا ذَاكِ يمو ) : ؟ ، قَال

اله علَيه وسلَّم ، ثُم قَال : ( يا ام سلَيم ! اما تَعلَمين انَّ شَرط علَ ربِ انّ اشْتَرطْت علَ ربِ فَقُلْت : انَّما انَا بشَر ارض كما

يرض الْبشَر ، واغْضب كما يغْضب الْبشَر ، فَايما احدٍ دعوت علَيه من امت بِدَعوة لَيس لَها بِاهل انْ يجعلَها لَه طَهورا وزَكاةً

وقُربةً يقَرِبه بِها منْه يوم الْقيامة ) رواه مسلم (2603) .

ثالثا :

ف هذا الحديث رد عل أهل الغلو ف حق النب صل اله عليه وسلم ، فقد بين أنه " بشر " ، يغضب كما يغضب البشر ، وإن

كان أعلم الخلق باله ، وأتقاهم له ، وأبعدهم عن كل سوء وخطأ ، إلا أنه ليس معصوما من الخطأ ف اجتهاده ، وليس

ه عليه وسلم معصوم من أن يقر علال نه صلوجه الندرة ، بوصفه بشرا ؛ ل معصوما من مثل ذلك الذي يصدر منه عل

اجتهاد أخطأ فيه ، بل ينزل عليه الوح بتصحيح ما أخطأ فيه . ثم إن ما صدر منه ف حال غضبه ، وتعلق به حق غيره من

البشر ، من مثل ذلك السب واللعن ، هذا الذي صدر منه : مأمون العاقبة ، إذا كان قد صدر ف حق من ليس أهلا ، بما وعده

اله ف هذه الأحاديث ، أن يجعل ذلك له زكاة وأجرا وقربة من اله يوم القيامة .

قال الشيخ الألبان رحمه اله :

" قد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إل إنار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النب صل اله عليه وسلم وتنزيهه

عن النطق به ! ولا مجال إل مثل هذا الإنار فإن الحديث صحيح ، بل هو عندنا متواتر ، فقد رواه مسلم من حديث عائشة ،

ه عنهما ، وورد من حديث سلمان ، وأنس ، وسمرة ، وأبال هريرة وجابر رض وأم سلمة كما ذكرنا ، ومن حديث أب

الطفيل ، وأب سعيد وغيرهم ، انظر " كنز العمال " ( 2 / 124 ) ، وتعظيم النب صل اله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما

يون بالإيمان بل ما جاء عنه صل اله عليه وسلم صحيحا ثابتا ، وبذلك يجتمع الإيمان به صل اله عليه وسلم عبدا ورسولا

دون إفراط ولا تفريط ، فهو صل اله عليه وسلم بشر بشهادة التاب والسنة ، ولنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا بنص

الأحاديث الصحيحة ، وكما يدل عليه تاريخ حياته صل اله عليه وسلم وسيرته وما حباه

اله تعال به من الأخلاق الريمة ، والخصال الحميدة ، الت لم تتمل ف بشر اكتمالها فيه صل اله عليه وسلم ، وصدق اله
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العظيم ، إذ خاطبه بقوله الريم : ( وإنك لعل خلق عظيم ) " انته من " السلسلة الصحيحة " (رقم/84) .

رابعا :

تلم أهل العلم ف توجيه هذا الحديث ونحوه ، مع ما هو متواتر عنه ، مقطوع به من كمال خلقه ، وشفقته بأمته ، وحلمه

وعلمه .

قال الإمام النووي رحمه اله :

" هذِه احادِيث مبيِنَة ما كانَ علَيه صلَّ اله علَيه وسلَّم من الشَّفَقَة علَ امته ، واعتنَاء بِمصالحهِم ، واحتياط لَهم ، والرغْبة

. منْفَعها يم لك ف

وهذِه الرِواية الْمذْكورة آخرا تُبيِن الْمراد بِباق الرِوايات الْمطْلَقَة ، وانَّه انَّما يون دعاوه علَيه رحمة وكفَّارة وزَكاة ونَحو ذَلكَ ،

، ينقنَافالْمفَّار وْال َلع لَّمسو هلَيه عال َّلا صعفَقَدْ د اا ، وملسانَ مكوه ، ونَحن واللَّعو بالسو هلَيع اءلدُّعل ًها ني ذَا لَما

ولَم ين ذَلكَ لَهم رحمة .

فَانْ قيل : كيف يدْعو علَ من لَيس هو بِاهل الدُّعاء علَيه او يسبه او يلْعنه ونَحو ذَلكَ ؟ فَالْجواب ما اجاب بِه الْعلَماء ،

ومخْتَصره وجهانِ :

احدهما : انَّ الْمراد لَيس بِاهل لذَلكَ عنْد اله تَعالَ ، وف باطن امر ، ولَنَّه ف الظَّاهر مستَوجِب لَه ، فَيظْهر لَه صلَّ اله

مور بِالْحمام لَّمسو هلَيه عال َّلص وهكَ ، وذَلل ًها سر لَيمن ااطب ون فية ، ويعشَر ةارمكَ بِاذَلقَاقه لحتسا لَّمسو هلَيع

بِالظَّاهرِ ، واَله يتَولَّ السرائر .

: هلقَوة ، كين َِا بمهَل كصو ب فرة الْعادع بِه ترا جمم وه لودٍ ، بقْصبِم سوه لَينَحو هائعده وبس نم قَعا ونَّ ما : الثَّانو

 ، َكو ذَلنَحو ( طْنكه بال عشْبا  ) ةاوِيعدِيث مح فو ( نّكس تبِرك  ) دِيثذَا الْحه فو َلْقى حقْرينك ، عمي تتَرِب

يقْصدُونَ بِشَء من ذَلكَ حقيقَة الدُّعاء ، فَخَاف صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يصادِف شَء من ذَلكَ اجابة ، فَسال ربه سبحانه

وتَعالَ ورغب الَيه ف انْ يجعل ذَلكَ رحمة وكفَّارة ، وقُربة وطَهورا واجرا .

وانَّما كانَ يقَع هذَا منْه ف النَّادِر والشَّاذّ من ازْمان ، ولَم ين صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاحشًا و متَفَحشًا و لَعانًا و منْتَقما

 منَّهفَا مقَول رغْفا ماللَّه ) : قَالو (اسودِ دها ماللَّه) : س ، فَقَالود َلعُ عقَالُوا : اُد منَّهدِيث اذَا الْحه ف قبقَدْ سو ، هنَفْسل

يعلَمونَ ) . واَله اعلَم " .

انته من " شرح مسلم " (16/152) .

وقد تلم ابن الأثير رحمه اله ف شرحه لحديث ، فيه نحو مما هنا من الإشال ، فقال :

" وف هذا الدعاء من النب صل اله عليه وسلم قولان :

أحدهما : تَعجبه من حرص السائل ومزاحمته .

شَرا أنا بإنَّم مغير هذا الحديث : ( اللّه شَرِية فدعا عليه ، وقد قال فه طبع البأنه لما رآه بهذا الحال من الحرص ، غلَب : والثان

فمن دعوت عليه فاجعل دعائ له رحمة ) " .

انته من " النهاية ف غريب الحديث " (1/71) .
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وينظر : " الآداب الشرعية " ، لابن مفلح (83-1/81، 344-343) .

والأقرب إل ظاهر النصوص : أن ذلك اللعن ، أو السب ، أو الجلد والضرب ، المذكور ف هذه النصوص : قد صدر ف حق

من ليس أهلا له ، إما باجتهاد منه صل اله عليه وسلم ، وحم عل ظاهر الشخص ، وهو ف باطن الأمر غير مستحق لذلك ،

هذه الحال ـ عل م غلبة الطباع البشرية ، فيغضب ـ فه عليه وسلم ، بما أنه بشر: لا يعلم الغيب ، وإما بحال صل ن النبل

من لا يستحق غضبه وسبه ، ولأجل ذلك اقترنت هذه النصوص بقوله صل اله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر ) ؛ غير أن ذلك

مأمون العاقبة منه صل اله عليه وسلم ، فلا يتحقق مقتض اللعن والسب فيمن ليس أهلا له ، بل وعد اله نبيه أن يون الأمر

بعس ذلك ، فيون له كفارة وقربة من اله ، ولا يبق لهذا الشخص مظلمة ولا حق عند النب صل اله عليه وسلم ، بل ربما

كانت نعمة ف حقه ، أن ينال تلك الدرجة والفارة .

. (14/130 ،124-3/123) وينظر : " سير أعلام النبلاء " ، للذهب

واله أعلم .


